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ُسيرةُذاتيةُ
 

د    اسمي محم 

ذر لي نكاية بالحرمان
 
 . .اسم ن

 عمري أصغر من حكم طاغية  

 . من أن أنس ى وأقصر

 ولدت في مدينة  

 أبي  
 
 أخشن من كف

 . .من عيني أمي وأوسع

ادة ،ولدت بين كأس عرق    . .صلاة  وسج 

ها مدينتي    إن 

 حلب.

 لا أجيد لغة غير انكماش قلبي  

 . وحدس ي

 للأمل
 
   ،أعمل سمسارا

ة وطردت  ..ألف مر 

 كدت 
 
 أموت جوعا

 لولا شاغر وحيد  

 . في حلم ما

ص من الموت
 
مت التمل

 
   ،تعل



 

 . .وراء الحياة ،أمامه  والركض

مت طبخ الجراح
 
 ، تعل

 الكلام الذي يلدغ  وشرق 

 . وجهي ولون لساني 

 ..تاجرت بقلبي

ة حاولت بيعه  ، ألف مر 

ه على الرصفة
 
 ..مددت

 
 
 لعل  مجرما

   وأ
 
 زعيما

 شيخ  وأ
 
 ، يشتريه ا

 من الشمس  
 
ه جف  لكن 

 
 
 أمسح بها زجاج روحي المشعورة.  ،صار خرقة

فت وجهي  
 
 غل

   ،وأرسلته لكل  الملاهي

ه يرجع  
 
 لعل

 بألوان  

 فرح وأ

   ،يصير دمية وأ

ه أصابع الولاد
 
   ،تفك

 ول
 
به ضاحكا

 
 . لمرة ووترك

 صورتي  

   ، هي أبواب دور اليتام
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 قلق الكياس الفارغة  

 . الخذلان  وجموح

  
 
 أخيرا

ع لكم  
 
 أوق

 بيد أقصر من حيلة  

 . .بدم أزرق من السماء

ع لكم  
 
 أوق

 بقلب  يحمل 

 كل  الهاربين  

 البائسين  و 

 وا أسماءهم  ؤ ليقر 

 .في نعوة الفرح الخيرة

 

 

 

 

 

 



 

ُخبرُبدائي
 

 ، يئكنت  أسرع من خبر  س 

 
 
 . .من مقصلة كنت أكثر وضوحا

 من هنا  ، زلت حيث بدأت وما

 من المدينة العتيقة  

 ..التي تشبه كل  قنانينا الفارغة

 
 
 ، كنت  حتى الآن منتظرا

 أي  خبر  

 قبلة وأ

 زاروب وأ

ل هذا الطريق الجاف..
 
 يبل
 

 ، كنت  أوضح من صخب عرس

 وأقل  حظ
 
 من ثرثار وحيد..   ا

 كنت حتى البارحة 

 لهذا الطريق الوعر 
 
 ،أرقب مفترقا

 لكنني اليوم كبرت   

 وصرت أعرف 

مد  للوصول 
 
 أن  الطرقات لا ت

 .. بل لحصر الضياع

 أقف الآن كلافتة  
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 لا أعرف ما في  

 ولا ذنب لي 

 .. بما أقول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ُالملك
 

 عشت  كما لم يعش ملك.

 للعصافير،  
 
 بنيت  أعشاشا

 وأقمت مأدبة للحمام على حرف الشبابيك. 

ل من أعطى المطار حقها    وكنت  أو 

 بالبلل على الوجوه،  

 دون أن تقمعها المناديل  

 وتمسحها.  
 

 عشت  كما لم يعش ملك.

 ركبت  الباصات  

 وهرولت مع الصبية خلف التعب،  

 وطرت على دراجة نارية 

ص بي، في قلبي.  أهرب من سجان  يترب 

 ولعبت بالشوارع العريضة،  

 بالعربات التي كانت تحمل أشلائي 
 
ا  حب 

   حول عجلاتها الدائرة،

 نعم 

 لقد قتلت في حادث ما،  

 لكن  الملوك لا تموت من ميتة واحدة، 

 ربما أموت من كلمة واحدة  
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 مهجور.  
 
 كإسفنجة مرمية على رف

 
 تبكيني حتى أجف

 
 عشت  كما لم يعش ملك.

 من الحنين،  
 
 كنت متخما

 حتى قتلني عطش ي،  

ل كأس ي،  
 
 ولم أجد اسمي، في صوت يبل

 لم أجد صورة تهين عرش وحدتي، 

  ،
 
 حتى ملكت وهما

 لا تعرفه الإنس ولا الجان.  
 

ها الناس    يا أي 

ني ملك عليكم من الغد  
 
 إن

 اقتلوني 

 يقتلني،  
 
 ولا تتركوا فيَّ وهما

ني عشت كما لم يعش ملكٌ على هذه الرض. 
 
 إن

 أتعيش الملوك عيش الصعاليك؟ 

 دمعة؟  و هل تموت الملوك من كلمة  وأ

 يا أيها الناس  

 .. اقتلوني

 عليكم  
 
 فإن جاء الغد سأكون ملكا

 وسأبكي على جبين المتنبي  

 وألومكم،  



 

 وسأثأر لقيس بن الملوح  

 وسأسبي كل  نساء الرض  

 وأضعهن في كيس، وأدفنه بجانب قيس.

 اقتلوني قبل الغد، 

ي سأتهمكم بقتل هابيل  
 
 لن

كم أنزلنا على هذه الرض    وسأقاضيكم بأن  جد 

نا حصاة ملقاة..
 
 التي تنقعنا في وحلها كأن

 اقتلوني قبل الغد  

ني أنصحكم  
 
 إن

 فكل  أحزان التاريخ في قلبي خبأتها لكم  

 وسأوزعها عليكم بالتساوي،  

 من أول دمعة عرفتها السماء  

 إلى آخر حزن ستعرفه الرض،  

 حزني   ووآخر حزن ه

 سأظل أبكي حتى أغرق مدنكم،  

 ابنوا سفنكم، واجمعوا أحلامكم وأولادكم،  

 ولا تأخذوني معكم  

  
 
ني أغرق بدمعي وأعود ملكا وحيدا

 
 عل

 وأموت كما لم يمت ملك مثل موتي 

 بعد كل  هذا الموت. 
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ُمحاكمة
 

تلت  
 
 إن ق

ضوا على أحذية الطفال،   اقبِّ

 وطعم الليمون في كؤوس الشاي.. 

ضوا على نظرة بنت    اقبِّ

 
 
تني بها طويلا  أحبَّ

 حتى احمرَّت إشارة المرور.  
 

تلت  
 
 إن ق

م  بياض الحلام هِّ
 أتَّ

 حَبْساتِّ البنات، و 

ة الموت عن حياتي.   رَّ
 
 مرات  ومرات  رفعنَ غ

 
ضوا على الغروب   اقبِّ

ل على أجساد النساء   إن تطفَّ

ِّ ستارة.  
ق   من شِّ

 
 جثتي قصصٌ لندرسن، 

ى»و  .. «مربَّ

 لا تدفنوها 

خ، لينزَّ منها   اتركوها تتفسَّ



 

د   المراهقين، تردُّ

 ودم الصبية الميت على شفاه الصبايا. 
 

تلت  
 
 إن ق

م  ديدمونة  هِّ
 أتَّ

 ورائحة الاصفرار في الخريف، 

، لدغه الهوى.    وقلب طفلة 
 

تلت  
 
 إن ق

 حاكموا كلَّ صفاء  في هذا العالم..

 ملاك موتي، وجهه مثل وجهي 

 تتراقص بتبختر البجع 
ٌ
 نبعة

 لن يقتلني سرطانٌ ولا انفجار 

 لن يقتلني إلا استلقاء الشمس 

 على الفجر.. 

 ..
 
 لن يقتلني موتكم أبدا

قتَل  من جناح فراشة  أ
 
 بعوضة.  ووربما أ

 
تلت  

 
 إن ق

ضوا على نقاء هذا العالم   اقبِّ

ر بالحياة 
َّ
 فإنَّ قلبي المعك

 أدنى فرحة  توقفه،

 وأقل ضحكة  تبكيه. 
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ُفجاءة
 

 فجأة

 ..عانقتني الحياة

 فجأة

 
 
عما

 
 رمتني ط

 ..لجوع الحلام

 بصقتْ خوفيو  ،علكتني

 في قلب الموت
 
 . جموحا

 « أعرفكَ مقبرة يا ولد»

 أباها الميت    أهديهاو . .امرأةتقول  

 لترجع طفلة 

 .تنسانيو 

 أمام الضوء»
 
 « وجهك غراب يرف

 قلبي   فأعطيه ..شاعريقول 

ز قصائده 
 
 ليعك

 .ويرثيني

كَ مت ول»
 
 « أن

  فأقتله ..أبييقول  

 . ليصير باب البيت فردة واحدة

 « عيناك أشهى من النهار»



 

  فأسقط ..أميتقول  
 
 دمعا

 على أرض الدار  

 . لغسل قدميها

 فجأة  

 عانقني الناس  

ي الشيطان  
 
 كأن

 فجأة  

 رموني من نصف الغنية  

 . ورحلت كأي  نبي  

ب الجراح 
 
ل من عل  وأنا أو 

 لخفيها عن المل 

 . على الموتلئلا يسمسر 

م الصبيان  
 
ل من عل  أنا أو 

 . يسرق لحظات الفرح القليلة ،أن  العمر لص  

 أنا آخر من عرف إفلات اليادي و 

ح للانتظارو   . آخر من يلو 

 فجأة  

 أعانق نفس ي  

 فجأة  

 قتل   أ

 .ولا سكين إلا في يدي
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ُإغلاقُأبوابُ
 

 إغلاق  باب  

 . .صوت الحياة

 
 
 ولدت  دمدمة

 . في فم الضياع

 لحلم بالراجيح 
 جئت 

 ..خلف حائط أبي

 جئت لعد  الحلام 

 ما   ووهي ترج
 
ا  كف 

 . أن تمسك قبضة الباب

 إغلاق  باب  

 . .آخر الركض

ل من ترك نعله  و   أنا أو 

، في طابور الفرح الطويل
 
 ..علامة

ل من حكى للخذلان  و   الصبيان  و أو 

 . .عن عيون البواب

 لون كم
 
 رأينا   ا

 .. ونحن نبكي من ناظور هذا الباب

 كم شهقنا  



 

 حينما عرفنا أن البياض يصير أحلى

 . .إن خدشته اللوان

 أخضر  

 أصفر  

 . .أزرق وراءه

 ونحن رمادٌ 

نَا اندفاع الانتظار
َ
 ، أشعل

  ،حتى أفنتنا جرعة كبيرة من المل 

 . المل حشيش من يخاف الموتو 

 إغلاق  باب   

 « لمَ »جواب 

خرسنا وجوه آبائنا
 
 . .وت

رْق على أبواب الانتحار
 
م الط

 
 ،لنتعل

 ولا مشنقة ترحب برقابنا  

 الحياة
 

 . إلا

 إغلاق  باب   

 ، «لا» شكل  

 ، وحده الموتو 

 . .رقبة الحياةو  ،من يمسك قبضة الباب
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ُإعارة
 

 أعرت يدي   

   ،لبائع الزهار

 . .لعتاد حمل الفرح

 وحين قدمته 

 .مصافحة أخيرة على قبركان 

 أعرت يدي   

 ، لمجرم

 . .لقطع آذان الخوف

 فلا ينتبه لدقات قلبي المتدافعة  

 يستغل فمي  و 

 .ليعز ي جفافه

 أعرت يدي   

   ،لامرأة

 ..لخفي رجفان رأيي بالرقص

متني حكي المستحيل
 
   ،عل

 .كيف أبكي على حس  أصنعهو 

 أعرت يدي   

   ،لشاعر



 

 ..للصق قلبي

 فأضعت حبيبة   ، شقه المديح

طت قلقي  . في يوم ما ،خي 

 أعرت يدي   

 ، لبي

م العمىو  ،لطفئ الضواء
 
 . .أتعل

ق خلفي  .صفعني  . لحد 

 . أخافو 

 أعرت يدي   

 . فأعطتني أيادي العالم ،لمي

 أعرت يدي   

  ،للعصافير

   ، لطير فوق الحزن 

ر نكتهو   . .أضحك على انتظار يكر 

ي  أقع على 
 
 حظ

 و 
 
 أعرف أخيرا

   ،أن اليد غير الجناح 

ق يصفق،شتان بين من 
 
 ..ومن يحل
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ُتجربةُ
 

 جربت المل  

ر أقفال الحقيقة  ..لغي 

 ، سقطتْ على وجهي البواب

رني  
 
 لتذك

 أن  المل مزاح الدنيا  

 .عن صمت الموت

بت المل  . .جر 

 للظلام 
 
 لرسم وجها

 . .غير السود الشاخص بالخوف

 ، يجرحني الحمر

 لعرف أن  دمي  

 . معناهاو عزاء اللوحة 

بت المل  . .جر 

ى العمر كالولاد    لتهج 

   ،تبكيني القصائد الطويلة

 أصير أبكم  و 

متني اليام
 
 . إن كل

بت المل  . .جر 



 

ق طرق الانتحارو 
 
 ، أنا سقف يعل

 فوقي طرق أحذية الفرح  

 . أن أسقط  .أخاف أن أميل

 ، البهجةلئلا أقتل  

 ويصير العالم مثل وجهي  

 . بلا أطفال

بت المل  . .جر 

 
 
 صرت رجلا

 عبأت الخراب بالكياس  

حه 
 
صل

 
 ورحت أ

اس  . .لهديه للن 

هموني بالجنون   ، ات 

 . وفتقوا الكياس

 ..خدعني المل

   ،حينما سرقته من ضحكة طفل

ه لا يركب على أفواه و 
 
 . الموات.عرفت أن

 . .خدعني

قته    حينما صد 

بت قلبي  
 
 . القتيل.وكذ
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ُباصُالدنياُ
 

 باص كبير الدنيا  

 . .يتجه للفقد

 ، أنا عكاز الواقفينو 

 .تعرفة المجانينو 

  ، قطعتها في الغيب ،أبحث عن يد

بها على جريمة
 
 لا أعرفها   ، لرك

ي المتهم  . لكن 

 باص كبير الدنيا  

 ..يتجه للغد

ة الصيانة و     ، الاحتياطو أنا عد 

ة كنت الجابي    مر 

ة كنت السائق    مر 

ش عن قلق الناس 
 
ة كنت المفت  مر 

 . دفعوا غرامة عن اصفرار وجوههم ،والجميع

 باص كبير الدنيا  

نا» يحمل ثقل 
 
 « إن

 . «النا» وبلاهة 

 باص كبير الدنيا  



 

 . .أنا الصغير المشبوح فوق هدرهو 

غوى بالحب  
 
ل رائحة عرقه و .  .أ  أتحم 

 . انزل  .يا أول السماء

 إن  الرحلة حكاية  

اكو   . انزل .أنت لمحة كاذبة من الشب 

 دع الغضب يرتاح على كرسيك  

ه الوحيد 
 
 لعل

 الذي يصعد دون تعرفة 

 غرامة   وأ

 شكل نحفظه   وأ

اب
 
 . نحن الرك

 باص كبير الدنيا  

 ، يطير للندم

 ..ولم يصلوا  ،. بأجنحة من ماتوا.نعم

   ،العيش بكل  المقاعدحاولت 

 . .كدت أموت لولا الوقوف

 صرت ذبابة  

 لهوش على صدور الناس  

 . .أبكي فوق نق  قلوبهمو 

يتي   غاروا من حر 

 من جناحي   

حون حولي ون خلفي ،صاروا يلو   .ويصفق 
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اكا  ،لعل  حجرة طائشة تكسرني ،صرت شب 

 .الملصقاتو كانوا يلزقون علي  النعوات 

 باص كبير الدنيا  

 الموت   ... الخروج.أريد الهروب

 الشبابيك تدهش  غرائزي 

 . .خرافات ،أحلام  ،ألوان

 وأصير أغنية بالرادي

 لحكي عن النزول ما أحلاه

 . .تطول لحيتي

 على رقاب السائق 
 
 .. الناسو لتلف

 يموت السائق 

 . .كالسماك ، شهق الركابيو 

 باص كبير الدنيا  

 أنا نبي  المسافرين و 

 إما النزول 

   لالنزو وأ

 لا سائق حي  

 ، لا قدم تدوس على الفرامل 

 ..لا مواقف تعرض أرصفتها للتبني 

 باص كبير الدنيا  

 يتجه للموت  



 

قنا الشبابيك   ونحن صد 

 . .الوصول و وهي تمدح الحلام 
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ُذكورةُُ
 

 حينما ولدت  

 على الرض  
 
 انكببت  عرقا

 . .لطلع زهرة بخد  أمي

 أنا الصبي  

 الذكر الطالع  فوق أسطح الخيبات 

ة و   . زقزقات السرير  وأعلى من زغاريد الجد 

 مصافحة لشلائه الجافة ،نذرني أبي

ني أسقيها من فمي  
 
 عل

 . .أخيطها بصوف النبياءو 

 فأنا الصبي   

 أنا بياع اسم أبي على الناس  

 . حتى لا يموت
 

 حينما مشيت   

 
َ
 للأعراس زرعت  خرائط

   ،تحت قدمي  

 ..وعلقتْ بذور التعويل بكعابي

 أنا الصبي   

 أكياس جدتي  
 
 قط



 

 .توازن ضغط قلبهاو 

 أنا الذكر  

 ملك لبلاط المنسيين  

 . المجانين.و 

 لرماد التكهنات و 
ٌ
 ،الوصاياو منفضة

 
 
 . .طبعا

 فأنا من سيرث كل  هذه الوساخ  

ها بقلب الجيال القادمة  . لكب 
 

 ..حينما بلغت

 علي  
 
قوا أحجارهم شرفا

 
   ،عل

نوا نهود الصبايا  و   زي 

 ليحملن أهدابي للفيء 

 ..ويقتلن الجراء الجائعة في عيوني

 فأنا الصبي  

الة الولاد  .سمسار الخلودو  ،غز 

ي يا بنت  
 
 لا تمل

 ..أنا الصبي    ،اسمعيني

ص من عواء القبية  
 
 الذكر المخل

 . التراب ساحب أرجل الآباء من و 
 

 حينما كبرت  

 على قمصان الانتظار  
 
 اندلقت دما
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 . .لجرح ضحكة أمي

 أنثر خوف أبي  و 

 ..أشلاء  على كل  الجدران

 حتى جدتي  

ت من عطشها على حيلتي  . جف 

 . .أنا الصبي  

  ، الذكر الخائف من ذكورة الدنيا

 .الموتو النازل تحت أقبية الجنس 

 أنا الصبي   

 ذكر يحمل ركبتيه في علبة سجائر  

 . .يزحف ليخدع امرأة داخل رغيف خبزو 

 أنا الصبي   

 ولا حقيقة 
 
ا  لست  نبي 

 يبحث عن أنثاه  ،لست إلا دولاب دراجة

   ،لتسوقه الحياة

ني أموت
 
   وأ ،عل

 
 ..أصير رجلا

 



 

ُلا
 

 ..لا

 ، أقولها بلهجة المذبوح

 . .على فؤول الخطأ

 صلعة هي الحياة  

  ،تغوينيو 

 أنا الرمان المغرور  و 

 بشعري 

 قلبي و 

 
 
فرط بالرض ألغاما

 
 . رسائلو أ

 ..نعم

متني الحلام أن أفيق 
 
 عل

   «لا » لقول 

 إن  وجهي تهمة  

 . .على عنق الرضا

 رأيت الحياة بلونين  

 زلت   وما ،حينما خرجت من بين فخذي أمي

 لا أرى اسمي سوى  

 ..أسود على صفحة بيضاء

ه العالم  
 
 إن
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 لا لون ثالث له  

 ..سوى الدم

 
 
يتنا  ه إن  هو 

اس  ، نحن الن 

زنا عن الكلام  وه  الكلاب.و ما مي 

 ..لا

 أقولها لبي  

ى
 
 على خبز الرامل   ،إن صل

 .إن مات

 لحبيبتي  و 

 إن تركت خيالها  

 . .على الذكرى  «انبحاتي»يخنق  

 المسِّ   «لاء »يا 

 أكذب أنا  

   . إن لفظتك حين أحب

 ..لا

 ، للعمر وهرمتقلتها 

 ..على ظهور المبالغات «أعنطز »حينما رآني  

 أوقعني على ظهري  

 كسر ماض ي  

ي اذا تحت يد التمن   . وتركني شح 



 

 ..لا

 الله  
 
 لا إله إلا

 لتشرب القنابل العطش ى   ،يقتل الناسو 

 . حمرة لشفاه الدنيا ،يبقى دميو 

 ..لا

ل رفض للحكاية   أو 

 آخر اعتراف للإنسان  و 

 الحياة الخيرة   « لاء»بأن  الموت  

 وهل يموت المرء

 . .«لا »إن لم يقل  
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ُثمالة
 

 . .أموت إن صحوت

 اتركيني ثلجة تذوب على القماش 

 أسيح   ،أصير ماء

 . أخذل كل  القوالبو 

 أموت إن انتبهت  

 اتركيني ورقة ضائعة  

 في الجيوب  

 . .تحت القدام وأ

 الدنيا واحدة  

تبعد اسم    . المي 

 . .أموت إن فرحت

 على وجه الحزن 
 
   ، اتركيني عارا

 إما يغلبني  

 ي   وأ
 
 . لم أبكه ،ضْحك علي  دمعا

 . .أحيا إن مت  

 
 
ين المنتحر  ،اتركيني شالا

 
 سك

 
   ،ألف

ر جرحه المندلق ، اتركيني شروده الخير
 
 . .وتخث

 الحشيش  ، صدقيني
 
 أن الموت أحلى من لف



 

 . .غفلة الانتباهو 

 
 
تا  اتركيني مي 

 ؟ أيفزع الموتى من غد  أبكم

 . .اتركيني

 لم يصرخ رجل  

 إلا حين يفيق  

 . إلا حين ينتبه
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ُمحاولةُ
 

 أحاول أن أكبر 

 يرد  عواء الكلابو 
 
 أصير بابا

 . .وغبار الحزن 

 أحاول أن أموت مثل الحب   

 في الذكرى 
 
لا  . أعيش متسو 

 تحتي أحاول أن تهتز  الرض 

 . .رجل وكأي  دبابة أ

ي عصفور   لكن 

 أهوى التحر ش بالصبح 

 . .النوم في القفاصو 

 
 
 حاولت أن أكون حرا

 ، لكن  الطيور الجميلة مثلي

باع 
 
 تشترى كل  يوم و ت

 
 
ن القفاص ،لتصير زينة  . تلو 

 

 

 



 

ُدعوةُُ
 

   ،قلبي شارعٌ 

ي لِّ صِّ
َ
 . .امشِّ به ولا ت

 قلبي شارع  

 لا رصيف فيه  

 . إلا زرد خلخالك

 ، العالم فوق جسدي مزارٌ للعرق المسكوب

 مثلك؛يشربن منه النساء ليصرن 

   ،أنثى تدوس الزفت
 
 ليصير برتقالا

 . تحت قدميها

   ،قلبي شارع

 ..لا فيء فوقه

 ليبتل  ريقي   ،امشِّ به

 يعلك صوتيو 
 
 .أبلع غبارا

ني زرعة على شباك بيتك ول ..آه
 
   ،أن

 ، أكبر  أكبر  

 لنحني إليكِّ 

 يحرس أغنيات  
 
 وأشم عطرا

 . يحملن زهور العالم لك

   ،قلبي شارع
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   ، عرف كل  الجرائم

 وشهد على صبية يذبحون العصافير  

 ..ليصنعوا حبسات شعر للصبايا

 امشِّ به  

مين الولاد الضائعين فيه  
 
ك تعل

 
 عل

عوا أوردتهم
 
 . كيف يكبرون دون أن يقط

   ،قلبي شارع

 . .امشِّ به

 لعل  لمعة حذائك  

 . تشق عتمته البدية

 . .قلبي شارع

ني استطعت بناء أي زهرة فيه وول
 
 أن

 . .لفعلت

 لكنه الخراب الطويل 

ه  ،لم يسمح لي  ، سوى بمد 

 ،فامش به

 لعل  صوت خطواتك 

م  ..يوقظ ما مات وما تهد 

 



 

ُأنا
 

د كرة أنا  . .مجر 

 بين أقدام الدنيا  

 تدحرجت 

طت  
َ
 ..نط

ركل  و 
 
 كلما ارتفعت أ

 فوق عشب التأويل  

ر قلبي ى يصف   . حت 

 . ماما  .ماما

 تسبيحة يدي  

رمى من البارحة  
 
 حينما أ

 ، لغد  يستغل  فضول قلبي

 بحذر  
 
حمل يوما  أن ي 

ة  .ككأس شاي مغلي 

د طفل أنا  . .مجر 

 خدش ذكورة المل  

اه من وعودهو   . .عر 

 أنا الوحيد 

ه من ربطة عنقه    الذي شد 

ودة مس 
َ
ك قمصانه الم

َ
 . وجعل
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د صبي  أنا  . .مجر 

ه  . .يتزحلق من الكهولة لثدي أم 

 ، عرف أن اليام بيعتْ للخذلان

غالاة    لينشر جنوده في كل  م 

نا الوسيم  . ويعتقل ظن 

د كلام  . .مجر 

   ، أكتبه

 ليس سوى  

   ،كأس ماء أرشقه

 . .على وجه آمالنا السكرى 

 ليس سوى مشنقة  

 رقبة 
 
 .الوهمتلف

د كلام  . .مجر 

نسيني    لي 

 الرصاصة؟ أين خبأت  

 

 



 

ُقتل
 

 قتيل أنا  

   ،أمام الالتفات الخير

 أهناك؟  

ب الطرقات   ،أهناك كنت أنا
 
 أرت

؟ كما ترتاح   قدمي 

 أذاك الذي يتحر ش بالخيال  

 أنا؟

 أذاك الذي يسند الحيطان المائلة بالكلام

   أنا؟

قاتي 
 
  الفضفاضة؟ أين تركت  معل

 . التي لا تصلح لباب مطبخ

   ، أذاك الصبي الذي يحمل أثداء الحياة في جيبه

   أنا؟

   مات؟لمَ 

   مشيت؟ لقف كلما  ،وترك لي مطبات اليام

   مات؟لمَ 

ي  شطحات الصبيان  ، وأخذ من 

 
 
   ،وراح بعيدا

 . مثل طعمة السكر في فمي
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 قتيل أنا  

 خلف غد  رمى ساعاته على الوحل  

ى  . .ضعت بين الماء والطين حت 

 أهؤلاء الذين يحملونني  

  
 
ا    أحلامي؟أهم حق 

   رموني؟لمَ 

   خذلتهم؟ أتراني 

ني  
 
 لمَ لمْ يعرفوا أن

 ارتديت أجمل ما عندي  

 وسرقت ضحكات كل  النساء  

ر الحزن  و لسافر معهم نح    ،بلاد تكف 

 يكرهونني؟ أتراهم 

ه الولاد  . آه على ولد لم تحب 
 

 قتيل أنا 

 أعرف من قتلني  و  ، منذ زمن

   دمي؟ أهذا الدم على قميص ي 

ه ثأر لي ،تراني قاتلٌ 
 
 ؟ مع نفس ي  ،أم أن

 



 

ُمراراُ 
 

  
 
 مرارا

 . .حاولت ترقيع البواب

 لئلا تهرب اليام  

 
 
 حاولت  و مرارا

 
 مرارا

ى اعتدت مصافحة أحلامي  .  .حت 

 زائر  ثقيل  
 كأي 
 

 
 
 مرارا

 الحيطان كتبت اسمكِّ على 

ها هات   . .لئلا يعميني ب 

  
 
 مرارا

 كتبت و كتبت  

كِّ   ، حتى أحب 

 حتى أصير فقاعات صابون 

 تنفجر على كتفك  
 

 
 
 مرارا

لته و غامرت بوجهي   بد 

 
 
 . .لظل إنسانا

 
 
 حتى صرت عربة

 تحمل خوف الطفال 
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 . .وبقايا الورود المرماة
 

 
 
 مرارا

كت بيد أمي    تمس 

 . .لئلا تخطفني اليام

 
 
كت مرارا    تمس 

ة سكين في صدر قتيل  . .مثل ني 
 

 حاولت  
 
 ومرارا

 
 مرارا

 حتى عرفت أن أمومة الحياة 

رَه 
َ
 أشرس من محب  ك

 وأعند من شهوة الموت  
 

 
 
 مرارا

 حاولت الانفجار 

 قلبي رمل 
 ونسيت أن 

 ..تعبث به أصابع الحياة
 

 نسيت أن  قلبي كرة  

 بين أرجل الحياة والموت  
 

 
 
  ..مرارا

 
 مرارا

 حاولت و حاولت 

 ..لحيا



 

ني فشلت   لكن 

 بكل  ش يء  

 . الانتحار.حتى  
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ُمراهقةُ
 

 فجأة 
 
 أعود مراهقا

 . وأسبق كل  أسئلة الكبار

 أتحر ش بلافتة ممزقة 

ق نكتة مكانها  
 
 وأعل

ني ألفت 
 
 انتباه السراب..  عل

 فجأة 
 
 أعود مراهقا

 
 
 كان في يدي وأرمي عصفورا

 لهرب مع هروب العشرة  

ني أصل لمكان 
 
 عل

ة واحدة  .. يموت المرء فيه مر 

 أركض  

 أتظاهر بالاقتراب 

 
 
 ، وأنا أبعد من كلمة غدا

 وأسأل صاحبي 

 . .عن مهارتي في القفز والضياع

 أكتب فجأة عن الحياة 

 
 
 وربما أكون جائعا

  وأ
 
 خائفا



 

  وأ
 
 ..ميتا

 وأصرخ للصدى

 لنني أضعت الصوت..

 و 
 
   أخيرا

 أقفز  ثم   ،أقف على السور 

 .. تكسر ساقي  

 
 
 هَرِّما

ني عدت 
 
 وأعرف أن

 من جديد.. 
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ُالمشهدُالأخيُر
 

 في المشهد الخير  

ق وحدي  . .أصف 

 حتى الجدران  

 . .لم تعطني صدى يدي  

 يداي الخائفتان  

 
 
 من حلم صافحني مسرعا

 ، وراح مع الصبية الصغار

 يلعب الغميضة في زمن ما  

 وتركني أبحث عنه  

 خلف كل  السيارات  

   ، والشجار

عته    ،اوخلف لحيتي التي ضي 

 
 
ا    ،وجعلت منه شرطي 

 يهدد كل  لعبة

  
 
 . ما في نفس ي  كانت يوما

 في المشهد الخير  

ب النص   
 
 أكذ

 
 
   ،ينصف قلبي المبتور  وأمدح ارتجالا



 

 قلبي الذي احترف المرونة تحت القدام 

 وصار سجادة  

   ،لكل  الذين انتظرتهم

 المبتل  قلبي 

 . من دموع كل  المهزومين

 في المشهد الخير  

ق الكواليس    أصد 

 
 
 محترفا

 
 مبتذلة، خلف ضحكة  ،وأخفي عتابا

 وأعرض قلبي لافتة  

 لكل  مسرح يمدح الحزن  

 في هذا العالم  
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ُاعترافاتُ
 

  
 
 أخيرا

 سأعترف لكم  

ني أكبر الطغاة  
 
 أن

 وأقبح من شرقت شمس على وجهه  

ي أقل من كلمة في عزاء
 
 . .وإن

اد ضائع يرقب غده  و   أن  قلبي صي 

 . ويحترف افتراس الحزن 

 هكذا قال أبي  
 

 سأعترف  

بت كل  الراجيح   ني خر 
 
 أن

 وأوقعت ضحكات على الرض 

 
 
   لم تعرف أبدا

ني بلا خدين
 
 . أن

 هكذا قالت  
 

 سأعترف  

 أن  عيني   

ج الربيع    على شباك حافلة مسافرة  ،أحلى من تمو 



 

ركَ للذكرى 
 
 .وأعمق من ورد ت

 وأن اسمي  

ت لفظه النساء  . أشهى ما تمن 

ي    هكذا قالت أم 
 

 سأعترف  

ني مجنون  
 
 أن

 شبابه في المزابل  و يرمي أيامه 

 
 
ة خوفه ويشعل أقدارا  .واهية من بح 

هم رأوني في يوم ما    وأن 

 أشنق أحلامي على أشرطة الكهرباء

 .وأرمي رغباتي أمام السيارات

 هكذا قالوا لي الولاد  
 

 سأعترف لكم  

 
 
 كبيرا

 
 بالونا

 
ني لم أر الحياة إلا

 
 أن

فرغه أصغر إبرة من معناه  
 
 ت

 بالمطر ولم أشعر 
 
 يوما

   ،رأس ي و إلا كدمع يلطم وجهي 

 العصافير  و حتى الورود 

 على التوابيت  
 

 لم أرها إلا

 .وفي القفاص

 سأعترف لكم  
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ني في يوم ما  
 
 أن

 كل  ش يء  سأكتب عن 

 ، إلا الحياة

 وسأمدح كل  البائسين  

 . .وكل  الموات

ي للطغاة و وسأرقص للسلاطين   أغن 

 لا لش يء  

  
 
ني حاولت أن أصير إنسانا

 
 سوى أن

 . وفشلت

 هكذا قلت  لنفس ي 
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 رسائل و وصايا 

رمى في المزابل 
 
ت  لِّ
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ُفقرةُضائعةُمنُدانتي
 

 فجأة   و أصح

 ..مثل موت

 تغسل الليل والشبابيك   ،رائحة أمي

 ..وخطابات الطغاة ،من دم الذكريات

 ..نادىأسمع اسمي ي  

 . مثل غيرة الصبايا ،نبرة نزقة

ه 
 
   « دانتي»إن

ت    يبحث عن مي 

 . يوصله لجحيم لا يعرفه

 . .أسأله ممن عرف اسمي

 ينظر إلي  مثل شرطي  

   لي:ويقول 

 ، رأيتك في الجحيم

 . .من دمععلى بحر تسبح 

 دمعك الذي كان يغرق 

 . وكل من حاول الاقتراب منك ،كل  من حولك

 لم أستطع و  ، حاولت اللحاق بك

 كان صوت حزنك أعلى  

بين
 
 .من عذابات الغلال ومن صراخ المعذ



 

  ،كان المعذبون يدعون عليك بالبكاء

 لن دمعك كان يخفف حر  النيران  

 ظمأهم. ويروي 

   ،أقف أمامه مثل غراب حزين

 .  .هكذا وصفني

ين   ومشينا مثل نص 

 .أحدهما يترجم الآخر

   ،يصعد على حصانه الهرم

 . .ويومئ لي مثل ذنب أتذكره

 . .أدعوهو  ، أفتح باب السيارة

 ، ينظر إلي  بتوتر

مه كيف يصعد السيارة
 
   ،أعل

   المحرك،خاف عند دوران  

ة  .وبدأ يحملق مثل شاخصة منسي 

   ،أشعل سيجارة له

 أسأله عن أغانيه المفضلة  

 ..فرجيلو وعن بياتريس 

   ،لم يجب
 
را مهووسا  كان متكب 

 . مثل طواويس الجن

ى أوقفتنا شرطة المرور ، ظل  هكذا    ،حت 

س النائم كعصفور   المسد 
 
  ،ولاحظ

 . وعرف أن  الجحيم يبدأ من هنا
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 يسأل الشرطي   ؟أين أنتم ذاهبون  -

   .إلى الجحيم -

 . الزحام إليه يملؤهافكل  الطرقات   ، خذ حذرك -

 سألني عن المتنبي  

 القيس   ئِّ عن امر و 

   ، لم أجبه

س    وسرت به حول الخراب المكد 

 .فوق فراديسنا المدفونة

   ،زرنا أغلب الطغاة

قين من لحاهم  و 
 
 رأيناهم معل

 ..من ربطات أعناقهمو أ

 هم يأكلون من بطون  و ورأيناهم 

 . .يشربون من سراويل الخائفينو  ، الجائعين

 ، أخذته إلى نوايانا المسعورة

 . التي تنهش وجوهنا ولا نراها

 قرأت له كل  قصائد المديح  و 

 من ألسنتهم   أنهم سيربطون فأخبرني 

 . كرباطات النعال

 
 
   ، كان يفهم علي  جيدا

 . فللأموات لغة واحدة



 

   ،سألته عن إبليس

   لي:وقال  ،فضحك كالماء

 نحن
 

 . لم يكن إلا

 
 
   سالشم ونح سرت به بعيدا

 لا بلاط فيها    قحدائ ونح

   ،ولا مديح

 . .البن والخبز ة رائح ونح

نا نبعد عن الجحيم
 
 ، عرف أن

 سألني إن كان لنا خلاص  و 

 . .بعد كل  هذا الجحيم

 الجبال    يأعال ونحفأخذته 

 صوت العصافير  و  ،خلف أشعة الشمس

ق حول امرأة   كانت كل   
 
هات تتحل  الم 

   ،تبكي ولدها الذي في الجحيم

 
 
  و وتذرف عيونها وردا

 
 زهرا

 المرأة؟ سألني من تكون هذه  

ع كل  بواباته و فأخبرته   حساباته و أنا أود 

ها إ ي » ن   « أم 

 ومضيت إلى الوراء  

كمل  البكاء  
 
 أ

ى أغرق كل  هذا العالم  .حت 
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ُُُرسالةُإلىُالموتى
 

 احفظوا اسمي.. 

بوا الزهور تحت أسمائكم
 
 ، ورت

 
ٌ
 خفيف

ٌ
 سيطرق شواهد قبوركم..  ، ضيف

بَ الدنيا بقصاصات الفرح
 
ل
َ
 غ

ٌ
 ،ضيف

متْ من الضحك عليه..   حتى تور 

 يخرج الحزن من دار اليتام   ووه

.. لا يفهم النكت.
 
 ليصير أبا

مكم الحزن   ، لا تقلقوا
 
 سأعل

 عرائشَ حتى تصير الذنوب 

 تحمل أرواحكم كالحلام والياسمين. 

مكم البكاء، لتغسلوا غبار الندم  
 
 سأعل

 للموتى الصغار. ولتجعلوا أكفانكم أراجيحَ 

 أسقيها بدمع 
 
   الناس؛وربما أبني لكم حديقة

  يوم؛الذين يشترون تذاكر سفر إليكم كل  

 ، إما بخوف  

 ،قلق   وأ

 . رانتحا وأ

مكم العويل
 
  ،سأعل



 

 لنغير رهبة الظلام 

س الانتظار.. 
 
 إلى ملاه  تؤن

ني أعرف كم كان الانتظار 
 
 إن

 في الدنيا.
 
 جافا

ثكم عن المل   سأحد 

 ، لتكسروا توابيتكم

 لمدينتنا الجديدة
 
 ، ونجعلها أبوابا

 للأموات القدامى  
 
 وربما أصنع حفرة خاصة

 . بخدمات جديدة

 
ٌ
 خفيف

ٌ
 ، سيطرق شواهد قبوركم ، ضيف

نوا  ..التراب بالحكايا فزي 

 
ٌ
 خفيف

ٌ
 سيطرق شواهد قبوركم   ، ضيف

ه أنا.. 
 
 إن

 صبيٌّ وسيمٌ  

 إلى الخارج
 
 ، ترميه الحياة

 ، ولا مكان له

 غير قبوركم 

 ..فاستقبلوني
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ُرسالةُإلىُالمتنبيُُ
 

 لكَ عندي أشعارٌ  

 . .جرحتْ أصابعي

 حتى العمى
 
   ،كنت ثملا

 سوى الموت  ،نظرت
 
 ولم أرَ شاعرا

 . يغلبك في مديح اللحى

 أكتب إليك من ذاكرتك المرمية  

 ..تحت تأتأة الكلام

 من المدينة التي صار بلاطها  

 . «سردين»وعلب   ،أرغفة خبز

 حتى   
 
 كنت ثملا

 المدينة لرميها
دت   ، جع 

 . .فجرحني اسمك

 . .لا تصلح لمدن من ورق  ،قصائدك أسياخ

 .  .تعال خذها

 لا تأتِّ على قلق  

 ..ولا دهماءَ 

 حيث لا الشمال لنا   ، سيحملنا الباص

   ، ولا الجنوب



 

 حتى الليل هنا  

 صار مثل البغال لا يعرفك ولا يعرف 

 . الشتيمةو إلا التعب  

 ضع عتابك في أكياس نايلون 

   ،سأحملها معك

 اتركها على الرض  ،إن ثقبها الدمعو 

 تذكركَ  ، لعل  عص ي  العميان

 وتقول:

 . كلام من أنظرنا  وها ه

 ، سآخذك للمقهى

   
 
 اربط هجاءك خارجا

 لئلا يسمعنا الوشاة  

 ، فيزحلقونك بالموز 

قتل 
 
اذ وت  مثل شح 

 . ضل يد  كافور 

   ،انسَ غرورك في الباص

 ،فالناس في المقهى نزقة كالفرسان 

 ك بفناجين القهوة  نقد يرمو 

 . .إن تفاصحت على شرودهم

 .اتركهم يحلمون ببلاطهم البعيد

 أنت ضيف  

    ، لك عندي حق



 مد حمصي مح                                                                        سَيِّئ خبرٍ  نم أسرعُ 

69 

 الفلافل سأذبح لك الكثير من  

 سأهديك تعرفتين للباص و 

 
 
 و ذهابا

 
 . إيابا

   ،لن يحتال أحد حدسك

 ..لا أحد يعرفك هنا

 قد يعرفونك بسبب شارع  

 ، ورقة قديمة تحمل اسمك وأ

ف الذرة 
 
 .ن الجنو   وأ ى الحلو   وألتغل

 
 
 كنت ثملا

   ،حتى الموت

ني أعرف 
 
 ، في مديحك حلبعل

 ينام لآلاف السنين  
 
 وأصير بيتا

 . جراح وبلا خوف أ

 تعال 

 لك عندي أخبار 

 لا تصلح سوى لشاعر  

 فريسة للهلاك   ،تركته أبياته

 تعال 

 ،اترك الكلام يحرس زمانك الطويلو 

 فحين تصل هنا 

 لن ينفعك أي ش يء



 

 سوى الرضا 

 للدجاج  
 
 بأن تصير شاعرا

 للحدائق   وأ
 
 العامة  حارسا

 « تاكس ي »سائق   وأ

 المرور.يمدح شرطة 
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ُلمنُبعديُ
 

 
 
 ..سأموت غدا

   ، لا تطبعوا النعوات

 قلته  ،في المزابل كلام كثير 

سمع  . .ولم ي 

فوا المزابل 
 
 . اسمعوهو نظ

 
 
    وأ ،لا تشتروا تابوتا

 
 أزهارا

 زال في سقيفة الدار   ما

   ،حطب للشتاء

 .احرقوني معه

   ، الزهارو 

 في قلبي امرأة تفوح باليانسون  

ن سيحان دمي ،تكفيني  . لتزي 

 
 
 ..سأموت غدا

 الدنيا   ،مثلكم
 
 تاركا

 ..تشحذ على باب الفرح

 . .مثلكم

ق الولاد  
 
 الحلام  و أعل

. على حبال   ،بملاقط الغسيل
 

 اللّ



 

 
 
 ..سأموت غدا

نوني  ، لا تكف 

 الطفال  بأيادي  ،نسيت جثتي قطع شوكولا 

فوني
 
 . .فغل

 « الفرح» واكتبوا علي  

 
 
ق حلما ني أحق 

 
 عل

   ،ذبحه الحزن في حضني

ف مرقة الدم قميص ي و 
 
 أنا أنش

ئ به الضحكات  . لخب 

 
 
 ..سأموت غدا

عوني كم أموات ،لا تشي 
 
 . .إن

 اجمعوا جثثكم  

   ،لنصعد إلى السماء

 . .نسرق دفاتر الخلقو 

 أسماءنا   ونمح

 أسماء آبائنا  و 

 و 
 
 لنمح  أيضا

 ..اسم بلادنا
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ُرسالةُإلىُاُلل
 

ك يا الله
 
 . .أحدث

نا ليلة تنزل على عرس ، بينكو بيني 
 
 ،كأن

ك الضائع    اعتبرني نبي 

 ابنك الصغير    وأ

ثك يا الله  . .أحد 

 ، مثلما تحكي شفاه الرضع لثداء المهات

 ..اسمعني

 ،عندي لك حزن أحمله

ي  . .فاحمله عن 

ق ف اكتأ  . .على حمل السرار ةالولاد ضي 

 أنتَ يا رفيق الضائعين و 

 ..تركت حقائبك معي

 أنا أركض كفريسة  و 

 ..الحياةوخلفي 

 وما زلت أركض  

 التي ورائي لن تتركني  و 

 إلا إن قبضت علي   

 ..فأموت



 

 أنا يا الله  و 

 
 
   ،للموت لست جاهزا

 زلت أقطع الشجار لدفئ عظامي   ما

 أسرق المطار لشرب  و 

 . .أسرق العنب لسكرو 

 يا الله  
 
 تركتني وحيدا

 يلهث ق
 
 للطرق  طا أمامي الحظ

َ
 عا

 ..الخوفو على جانبي  شرطة من الهم  و 

ثك يا الله  . .أحد 

   ، من صوت أمي

   ،من عناقيد أحلامنا الكبيرة

د أطفاله  و من شرود أب نح  غد يهد 

 . .أحدثك يا الله

   ، من قلوب الخائفين

 نا نبوءة واحدة  يأن تعط

 
 
 تقتل فيها كلابا

 . تعض  أحلامنا

 . .أحدثك يا الله

 وخلفي الحياة تلاحقني  

 كأي مطلوب  

 ..كأي  مجرم

 ذنبه الوحيد  
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ه حمل حقائبك وحيدا

 
 أن

 . .وسار معك حتى ضاع

 
 
 لم أعرف أبدا

 . أن  كل  هذا الحزن فيها

 . .أحدثك يا الله

   ، من مجارير الدنيا

   أتسمعني؟ 

 لا دعاء لك عندي  

صني من نشرة شرطية
 
 ، سوى أن تخل

   ،أذاعتها الحياة ضدي

 . .أن تأخذ كل  هذا الحزن و 

 فمستحيل أن يكون حزني هذا  

 . .حزن إنسان

 . .أحدثك يا الله

 أنت رب  هؤلاء الباكين.. و 

 

 



 

ُرسالةُإلىُالسماءُ
 

 أكتب لكَ اليوم  

 لا أصابع فيها    ،بيد  من ماء

 رذاذ من أحلامنا الضائعة
 
 ..إلا
 

 . .لا دم فيه ،أكتب بقلب

 برحيل البناء والمهات    ،بقلب لا يخفق
 

 إلا

 أكتب لك يا الله  

 بقلب جاف  

 بقلب يحملني داخله مثل جنين 

ة    ولم أحمله مر 

 على ظهري  
 

 إلا

 . مثل هم  
 

 ، أكتب إليكَ 

 أمانينا التي غلفتَها بقمصان الانتظار 

نتها بلحى الطغاةو   ..زي 

 أكتب  

 أمانينا المقروضة بباب الحياة  
 

 أكتب إليكَ يا الله  

 والعالم يلهث وراء الموت  
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 . .كسيارة شرطة
 

ني أرسل لكَ كل  هموم الناس  
 
 إن

 وكل  أحاديثهم  

 وشتائمهم  

 وكفرهم  

 وصلاتهم  

 . .وأرسم لك وجوههم الشاخصة كلافتة مكسورة

 ، جمعت لكَ و 

 على حظوظهن  دموع النساء 

 وخجل الرجال على أشكالهم  

 ..وخوف الطفال من لعب يشتهونها

   ،وأرفقت في رسالتي

ها
 
 كل  سجاجيد الصلاة  و  ،كؤوس العرق كل

 ..كل  نواقيس الكنائسو 

صنا من ذنب
 
ك تخل

 
 لا ذنب لنا به   ، عل

نا خلقنا هنا  
 
 أن

 
 إلا

نا 
 
 في بلاد تظل  تعبدك حتى نموت كل

 . .ولا تجد من يعبدك

صنا يا الله  
 
 خل

 بكلمة منك  



 

 بجناح طائرة تتسع لحزننا 

اد الشمس   احملنا إليك على ورد عب 

   ، وسنهديكَ ذنوبنا التي نفخر بها

 أبسط من موت رجل   ،فذنوبنا بسيطة

 ..وأكبر من خدش دبوس

 لقد ركضنا طويلا يا الله  

 وحملنا معنا أولادنا  

امنا  
 
 وقنابلنا وحك

 وجثثنا  

ة واحدة    ولم نصل لجن 

 . .تفتح أبوابها لكل  هذا الزهر فينا

نا يا الله  
 
 إن

 ننتقل كالعصافير  

 من جحيم إلى جحيم  

 لا ريش لنا ولا أجنحة  

 ..نزحف كتماسيح فوق خطايانا

 أكتب إليكَ يا الله  

 وأرسل تحيات كل  الناس لك 

  
 
 وأخيرا

 أعترف لكَ  

همك   نا في كل  جريمة نت 
 
 أن

 وفي كل  دم نسميك  



 مد حمصي مح                                                                        سَيِّئ خبرٍ  نم أسرعُ 

79 

ك أنعم من لمسة أم  
 
 وأعرف أن

 ..وأحلى من براءة الصغار

 أكتب إليكَ يا الله  

 
 
ا    محب 

  
 
 مخلصا

 أ
 
 جديدة

 
 نتظر أن تهدينا ألوانا

 فكل  ألواننا التي نعرفها  

 صارت للموت 

 ونحن ننتظر منكَ 

 جديدة لهذي الحياة
 
 . ألوانا

 

 



 

ُوصي ةُلكُ 
 

كِّ    أحب 

 
ٌ
كِّ نزقة

 
 ..كالهروبلن

ين كِّ تعر 
 
 ن وتجعلي ،ي من لحيتينلن

 
 ني طفلا

 ركبتيكِّ 
 
 . .يلف

كِّ    أحب 

ي كِّ تشبهين صوت أم 
 
 ، لن

ي اك بيت جد   . ودفء العصافير على شب 

 قلبي في بالون كبير 
 
ل من حط كِّ أو 

 
 لن

 
 
 .عن كل  هذا الخراب ،وراح بي بعيدا

 ما رأيكِّ أن تسلخي جلدي هذا 

دي  بيتك؟ جدران  ،به وتجد 

 ما رأيكِّ بشال جديد  

وتبقى رائحتكِّ   ، روحي تصير في عنقكِّ إلى البد عل  . .بهلتخنقيني 

 خمر 
 
 .في وجداني ا

كِّ    أحب 

هتِّ جبروت كل  الطائرات والقذائف كِّ شو 
 
 ،لن

 . .أمام خوفي من رحيلكِّ 

كِّ 
 
 لن

 كنتِّ أسرع من كل  السجون  
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 . وأدق  من كل  الرصاص الطائش والشظايا

كِّ    أحب 

 بين نهديكِّ 
 
ني أرجع صبيا

 
 . .لن

م الموت 
 
 القراءة والكتابة   و أتعل

 .وأعرف لمَ يولد الإنسان بقلق  ودمع

 ، أحتاج صدركِّ 

ةلم وول  . أدفن فيه كل  أزهاري وأغنياتي  .ر 

 وأرسم كل  الشكال التي ضاعت مني 

ق في حمامة تطير كل  صباح من صوتكِّ   ..وأنا أحد 

 
 
 ونورا

 
 ..صوتكِّ الذي يجعل للكلام لونا

 ..لذلك

 أوصيكِّ باسمي 

 فقلبي غرف مظلمة 

ها   ولا ش يء يضيئ 

 سوى اسمي 

 ، حين يقفز من شفتيكِّ 

 في لفظه
 
لي دائما  وتمه 

ك تضيئين هذي المدينة
 
 . .لعل

 



 

ُرسالةُشخصيةُجداُ 
 

 صوت الباب يؤلم ظهري.. 

ة أبواب  ، وخلفي عد 

 . .هدية وأ  واعتبريها صدقة ،اتركي لي خطوة

 
 
رض قلبي  ،مرارا

 
 . يتنتبه ولم  ببابكِّ ق

ر دمي من قفل خلخالكِّ  ،اتركي لي خطوة  .لمر 

ة أخيرة    ،اتركي لي صدركِّ   مر 

 .وأرمي رأس ي شاهدة لقتيل من حقيقة ،لدفن كل  أزهاري 

 
ٌ
ين  ،جسدي رمانة

 
 وسريركِّ السك

ة  . .لهرم وأنام على طرف صورنا ، لملمي آخر حب 

 . .أنا لا أعاتبكِّ 

 ، باختيار مشارط الطبيب ،فلا حق  للمريض

عيني  ، اجرحيني
 
 قط

ك تمسكين قلبي  ،أريدكِّ أن تنبش ي كل  ما في  
 
 عل

 وتختصرين كل  هذا الطريق.. 

 طريق يسلكه كل  الصبية الصغار في  

 لا يتلعثم  ،يسعون لطريقة
 
 . .أقف فيها أمامكِّ رجلا

 
 
ني يوما

 
 سأفعل كل  ما قلتيه لي  ،ما  أعدكِّ أن

ل حاوية ،إلا عقلي  سأرميه في أو 

 فيكيف أصير 
 
ة ميزان  عاقلا  أحمق؟ كف 
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 سأحمل قلبي بكل  خدوشه 

 وسيكون وصيتي حينما أموت 

 سوى أن  اسمكِّ فيه  ،لا لش يء

 لا لش يء 

كِّ  ني أحب 
 
 . .سوى أن

 

 



 

ُخبرُلي
 

 وأخبروني 

تلت
 
ني ق

 
 . .أن

قة  
 
تي معل

 
هم شهدوا جث  وأن 

 . .بين المساجد والحانات

 وقالوا 

 سفنجة الثكالى  إأن  دمي طازج، تمتصه  

تي 
 
 وجث

ة الطغاة لكم   . وصي 

 وأخبروني

ني قتلت
 
 . .أن

 بحجم عينيكِّ 
 
هم لم يجدوا تابوتا  ..وأن 

 ،وأن  الفراشات لم تستطع حمل شهوتي

 لتناقض الماء 
 
ني كنت  إطارا

 
 النار و وأن

 وقالوا:

 
 
 أن  التراب صار عشبا

 . قطفتها منكِّ  ، حينما شم  زهرة

هم شهدوا الطفال   وأن 

 ، يسرقون الحلوى من جبهتي

ني طرت و 
 
   ةعصفور  ونحأن



 مد حمصي مح                                                                        سَيِّئ خبرٍ  نم أسرعُ 

85 

 . اككِّ ة على شب  ت مر 
 
 حط

 
 
تا  كنت  مي 

ه 
 
 من أمل يبني عش

 
 إلا

 إلى غدي    يرشدني ..حارتكعلى حيطان 

ل عطش ي المندفع ليديكِّ 
 
 .وإلى غيمة تبل

 أنا مجنون 

 ولي حق  الإله 

 
 
 لحيا وأموت مرارا

 تركت صلبان الكنائس 

 وصلوات المآذن 

عينأ  ،وسبقت الجنازة  نتظر المشي 

 الشاهدة:ترك اعترافي خيبة على  أو 

 أنا القاتل  

 أنا القاتل 

 
 
ا  ومضيت حي 

كِّ 
 . .على مسامة واحدة من كف 

 وأخبروني

ني حي   
 
 أن

ة فينا  . .وأن  الموت ني 

 ثيابنا  قميص تحت و 

 وقالوا:



 

 ما نفخ صدره
 
 . .أن  أملا

 وأن  النساء يرقبن 
 
ا  نبي 

 بيتك  ونحيصعد 

 ليكتب وحيه 

 واسمه 

 ولغته

 من عينيكِّ 

كِّ 
 . .وكف 
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ا  ي   ت مَرمِّ
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ُالتاكسيُ
 

 طوال هذا اليوم  

ت على كتف هذا العالم  أرب 
 .. كنت 

ادة  ..تحت أقدام الكلام ،وأحمل قلبي سج 

 في نبرته   ،الكلام الذي يخفي قنبلة

 ،وينهي بلحظة واحدة

 كل  محاولات الانتحار الفاشلة 

 . وكل  الصدور التي نذرتْ حجمها للبالونات

 جائع  و كان قلبي ينبح كجر 

 كان وجهي يختبئ كسارق مفضوح

 كمنديل مبتل
 
ا
 
 . .كان جسدي هش

 المرور وأعلقها على إشارات  ،كنت أحمل وجوه الناس

 عل  أحدهم يعطيني إشارة خضراء

 بحجم غربتي  ، لسأله عن مقص  

ني أبدأ من فنجان قهوة  
 
 عل

   ، كأي  ضيف

 كأي  عابر سبيل 

ل   . .كأي  متسو 

 
 
 . .لم أجد أي  عتبة لفمي الثمل ،بحثت كثيرا



 

 . .ولا لجرحي النزق 

 
 
 ..للإعلانات والتجاهل ،كنت حائطا

ارة الجرة    وحدها سي 

 . .وفتحت لي باب الهروب ، التي عرفتني

 وحدها  

 من صافح كل  الجنود  

 .كلامو وتزرع في عيني  كلام وكلام  ، التي تمنع دمعتي

ارة الجرة   وحدها سي 

 التي عانقتني هذا اليوم 

ة   وأخذت من جيبي جرعة مخفي 

 ..من الموت

 وحدها 

 التي لملمت كل الصبية الصغار  

 ، الطرقات الموحشةهذي  من 

 وحدها التي أعادتهم لوجهي 

ارات  .قبل أن تدعسهم الحلام والسي 

 وحدها  

 أهلا بك ؛ من قالت لي
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ُجاءُالفرح
 

 
 
 . .أخيرا

 ، جاء الفرح

كارى  ،رأيته أمام البناية اشين ،يعض  الس 
 
 . وينبح على الحش

ني أحظى بضحكة ،ركضت نحوه
 
 عل

 رقصة  وأ

 ..غيمة تحملني لجناح طائرة مسافرة وأ

رت 
 
 . وسقطت. .بأقداميتعث

   ، صرخت اسمه

ها
 
   ،اجتمعت المدينة كل

بتني.ورمتني بإشاراتها الحمراء
 
 . . وكذ

 ،ربما يخش ى المدن الجديدة  ،غريب وه

 . .سرقت مئذنة لرحب به

هموني بالكفر والجنون   . ورموني من السماء ،ات 

 ، وإجباره على البقاء ،استأجرت بندقية لاصطياده

  ،قبضوا علي  
 
لوني شاهدة  ..تحمل اسمي ،وحم 

 
 
 
 أخيرا

 ..جاء الفرح

 
 
 ، ينشر قمصانه على حبال الكهرباء ، عن يدي   كان بعيدا



 

 ..وأبواب الحافلات ، وينفخ على شبابيك الفران

ه ،حاولت الغناء  في أنابيب الوقود  ، لشد 
 
 كان غارقا

 ..لا يسمع ولا يرى 
 

 
 
 أخيرا

 ..جاء الفرح

 ،بعد مليون محاولة للقائه

 مثل 
 
فا

 
 . .صغيرة  «بون بونة»جاء مغل

 بالحقيقة 
 
فا

 
 مغل

حَاتها من الحزن والموت 
ْ
ل
َ
 الحقيقة التي تنسج ش

ة.. التي تلبس قلوبنا    .وعيوننا.الحقيقة المر 

  
 
 جاء يشحذ مكانا

 عباءة  وأ

  وأ
 
 يدا

 ..لم يجد غيرناو 

 نحمل أشياءنا  

 . .نسقط معهاونرمي أحلامنا لئلا 

 وشربت ألف كأس وكأس  ، نيَّ أغمضت عي

 وحينما سكرت  

ني كجر   ..مسعور   و صار الفرح يعض 

 خائف

 كأي  حبسة شعر 
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 ضاعت بين الدم والغبار 

 خائف  

 فالحزن هنا نكت الولاد

 وشتائمهم..

 .والحقيقة الوحيدة والخيرة

ني   ظل  يعض 

ى نهشَ كل  حزني  حت 

 وقتلت  كأي  كذبة 

قت هذي الحياة  . .صد 

 

 

 

 

 

 



 

ُآخرُخطواتُذاكُالصبيُ 
 

 . .مات الصبي  

عبه
 
عته ل  ودفنته البنات في دفاترهن.. ،شي 

 . بخنجر ماء ،أن  العمر طعنة جبان    ،لم يدر

ة الرصفة   ملامحه وصي 

 . وصوته جسد القباب المقلوبة كالواني
 

 . .مات الصبي  

 صار بسملة على أبواب البيوت 

 في جرأة النسيان صار 
 
 حَذرا

 
 
  ، كان ينتظر وحيا

 
ا  ..حتى يكون نبي 

 اصطدم الوحي بالطائرات 

 . .وضاع تحت الركام

 ..غفى فوق الشلاءو 
 

 . .مات الصبي  

 وها أنا كبير مثل الفراغ 

 ضخم مثل الفقر 

 العدس هادئ مثل صحن  

 تبتلعني العتمة كما ابتلعت الزحام

 من كل  السواق القديمة البعيدة.
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 . .ها أنا كبير

 . .نوم عميقو أكبر من كأس عرق 

ي قتيل
 
 ، خلف مرايا الضحكات ،وأعرف أن

  
 
ني نسيت جرحي ممتدا

 
 وأعرف أن

تي إلى سطح الدار   ،من حجاب جد 

 وحمرة الصبايا ،ينز  شغب الولاد

ي لي  حينما أقفز كعصفور من العتبات   ،وشتيمة أم 

 آخر آخر سماء
 
 ..قاصدا

 
 . .أنا كبير ها

 . .أكبر من خلوة خلف جدار

 ، أكبر من حجابات المدينة

تي  
 
 ما يخفي جث

 
 وأعرف أن  مفترقا

 وأعرف أن  حلب تعرفني كغبار 

خفي تحتي رخام صدرها المشدود بلحية  
 
 وت

 .وبندقية وطغاة
 

 . .مات الصبي  

 
 
نهو  ،صار رمادا  لا ش يء يلو 

 . .سوى عينيكِّ 

 



 

ُانتظارُ
 

 كأي  طابور  أنا  

 .. كل  ما في  ينتظر

 أراهن  

 على الغد 

 ، كأي  ولد  عاق

 وعلى الزمن 

 .. كأي  ضيف ثقيل

 كنت حتى الآن 

 
 
 أرقب يدا

  وأ
 
 ريحا

  وأ
 
 حجرا

 . يفتح تلك الشبابيك العالية

ها   الشبابيك التي أوهمتنا بصمتِّ

 ، وملأنا فيها كل  أحلامنا

 وكانت كأي  عبوة مثقوبة 

 .. كتف طفل على

 أنتظر اليوم لصل 

 ثم  
 
 . تكسر الحياة شبابيكها أقول: غدا

 وأنا لم أعرف 
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 أن  يد  الحياة 

 أقصر من يدي..

 



 

ُوصي ةُمؤجلةُ
 

 . .حينما أموت

 ، لا تدفنوا جثتي هنا

 
 
ا  . .فهذي الرض لم ترغبني وقت كنت حي 

  .قولهواكتبوا علي  كل  ما تخافون   ،اتركوا لحمي لنياب العراء

 . واهربوا

ة  للمار 
 
 ما ،اتركوني أياما

 
 لعل  غريبا

 ما وأ
 
 لحديث واحد..  ،وحيدا

 
 يحتاج صديقا

 . .أن تجمعوا أحلامكم في ورقةلا تنسوا   ،وإن صليتم علي  

 سأحملها   ،انت كثيرةك  وول

 . فالموت خفيف مثل رائحة الخبز

 ، اجمعوا أحلامكم

ني أجد فراشة
 
 . ربما طائرة  وأ ..عنكمتحمل أمنياتكم  ،لعل

 ..لا تدفنوا جثتي هنا

 نصفه رماد  
 
ني أكره ترابا

 
 إن

 لا يهتز  تحت الطغاة
 
ني أكره ترابا

 
 ..إن

 يبيعون أعضاء جسدي   ،اتركوني لصدقائي

 ..ويسافرون

 ، إلى أي  مكان  

 . .لا يقتل  المرء كل  ساعة
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 ..مطلقها لكل  رصاصة أخطأت يد ،اتركوني عبرة

 ، ويؤكل ،أن  لحمي الآن حلال  ،وقولوا لكل  جائع

ى يموتو  ، فكل  الحياء يأكلون بعضهم  . احت 

 حينما أموت 

 لعرفها  ،اذكروا كل  أخطائي

 لعل  أحدهم له جرح ما معي..  ،وأتركها على أرصفة المدينة

 المدينة التي خر شت أزقتها في قلبي

حين.   الملو 
 
 من حرقة الحنين وأكف

 
ها  وصار مشو 

 حينما أموت 

 
 
 كافيا

 
 ..اتركوني وقتا

ها
 
ع أحلامي على الصغار  ، لطرق البواب كل

 وأوز 

هم يفهمونها
 
 .. لعل

 . .حينما أموت

 ، لا تدفنوا جثتي هنا

 ..ولا تسرفوا أموالكم على المراسيم

 ..مقصلةو وأعرف أن  الجيب خجلٌ   ،فأنا كنت مثلكم

 . .حينما أموت

 غيبة  و اتركوني أسافر دمعة نح

 . .)بسم الله( ونح

 
 
 واتركوني وحيدا

 وإن عدت  ،بالموت سأفهم الحياة أكثر



 

 . .سأعود ضحكة في ثغر امرأة كنت  أشتهيها

 
 
 اتركوني غريبا

 لعزلتكم
 
 ..واجعلوا قميص ي منديلا

   في الحالتين لا ينفع إلا 
 
 منديلا

 ، شئتم في  ما ثم  افعلوا 

 
 
 وأخيرا

ي  . .لا تخبروا أم 

 

 

 

ُ



 

 

 محمدُحمص يُ

 شاعرُسوريُ

 

ــة  جـامعتهـا في  ي  ودرس فلـب مـدينـة حفي    1995عـام ولـد  ـــ ـــ كليـة الهنـدســـــ
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